
 

  دراسة تاريخية تحليلية لطرز الازياء فى العصر المملوكى
  ١ريهام يوسف امين العنانى

                                                           
  مدرس المعهد العالى للفنون التطبيقية التجمع الخامس١

  ٢٠١٤مارس  ٣٠لموافقة على النشر في ا ٢٠١٤يناير  ٩استلام البحث في 

 الملخص العربى

هامة التي تتسم تاريخ الازياء من الدراسات ال تعتبر دراسة
، فهى دراسة لا يستهان بها كمظهر من بالجدية بشكل عام

وان معلوماتنا عن  المادية كالعمارة والفنون، مظاهر الثقافة
الازياء المملوكية مستقاة من الدرجة الاولى من المصادر 
التاريخية العربية والاثرية وكتب الرحالة والفقة والمعاجم 

ويعتبر موضوع . اللغوية وايضا من مكاتبات موظفى الحكومة
الازياء المملوكية بنوعيها المدنى والعسكرى، من الموضوعات 

ة الاسلامية، لأن الازياء الأثرية الهامة في تاريخ الحضارة العربي
عامة تشكل عنصراً تراثياً هاماً من بين عناصر التراث المادى 
والفنى، الذى لا يقل أى أهمية عن بحث ودراسة أى أثر تراثي 

فدراسة الازياء  .آخر مهما بلغت قيمته الفنية والفكرية معا
المملوكية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعادات وتقاليد تلك الفترة، 

وصاً فى أوقات المناسبات والأعياد والأحتفالات المختلفة، خص
  .                                                                                                 التى تحدد لنا طريقة ارتداء هذه الازياء

  المشكلة البحثيةو مقدمــةال
هامة التي ال تاريخ الازياء من الدراسات تعتبر دراسة

، فهى دراسة لا يستهان بها كمظهر تتسم بالجدية بشكل عام
وان معلوماتنا  المادية كالعمارة والفنون، من مظاهر الثقافة

عن الازياء المملوكية مستقاة من الدرجة الاولى من 
المصادر التاريخية العربية والاثرية وكتب الرحالة والفقة 

. بات موظفى الحكومةوالمعاجم اللغوية وايضا من مكات
ويعتبر موضوع الازياء المملوكية بنوعيها المدنى 
والعسكرى، من الموضوعات الأثرية الهامة في تاريخ 
الحضارة العربية الاسلامية، لأن الازياء عامة تشكل 
عنصراً تراثياً هاماً من بين عناصر التراث المادى والفنى، 

أثر تراثي آخر الذى لا يقل أى أهمية عن بحث ودراسة أى 

فدراسة الازياء  .مهما بلغت قيمته الفنية والفكرية معا
، ثيقاً بعادات وتقاليد تلك الفترةالمملوكية ترتبط ارتباطاً و

خصوصاً فى أوقات المناسبات والأعياد والأحتفالات 
.                         المختلفة، التى تحدد لنا طريقة ارتداء هذه الازياء

فمعلوماتنا عن تلك الازياء متناثرة في المصادر 
التاريخية والمعاجم وكتب الرحالة فهى تحتوى على الكثير 
من الألفاظ والمسميات لمختلف أنواع الملابس وهي لا 

زها تسعف الباحث في هذا المجال لان تلك المسميات يعو
الوصف الدقيق لكى نستطيع ان نكون لها صورة واضحة 
فى اذهاننا خاصة وان الكثير منها لا يستعمل فى العصر 
الحديث، لذلك نلجأ إلى الدراسات الأثرية التي تعد بمثابة 

حيث . الحجر الأساسى فى التعرف على أنماط تلك الازياء
انها متنوعة فيأتي في مقدمتها المخطوطات والخزف 

لنسيج وغيرها لاستكمال النقص وبالتالي رسم صورة وا
واقعية عن تلك الازياء وعلى الرغم من أنها لم تعن بذكر 
تفاصيل هذه الازياء ولا المناسبة التى يرتدى فيها، ولكن 
احيانا قد نستطيع معرفة ذلك من سياق القصة او الموضوع 

اية وبالرغم من أهميتها القصوى فإنها لم تلق العن. بأكمله
اللائقة بها من قبل الباحثين والمؤرخين وعلماء الآثار 
والمشتغلين بالدراسات الاجتماعية باستثناء بعض البحوث 

فلذلك فأن أزياء . والدراسات القليلة المتفرقة هنا وهناك
العصر المملوكى تمتاز بالكثير من الخصائص التى صبغتها 

ها من بصبغة خاصة جعلتها ذات اثر واضح على ما لحقت
  .ازياء فى مختلف العصور وحتى عصرنا الحالى
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  هدف البحثأ
يهدف هذا البحث إلى إعادة فحص جميع العناصر 

. التراثية المرتبطة بموضوع البحث وهو الازياء المملوكية
ة، والتى امتدت فى تلك الفتروكيفية توثيق أشكال الازياء 

 وهى) م١٥١٧-١٢٥٠) (هـ٩١٤-٥٤٧(لقرنيين من الزمن
محاولة القصد منها سد ثغرة هامة فى مجال مهم تفتقر اليه 

 .                                               ية وهى موضوع الازياء او الملابسالمكتبة العرب

  اهمية البحث
تكمن اهمية البحث فى اعطاء صورة صادقة عن طرز  -

  .الازياء المملوكية للنساء والرجال فى تلك الفترة
مدى حاجة المكتبة العربية الى نوعية هذه الأبحاث لما  -

تستند اليها من الأدلة الأثرية والنصوص التاريخية 
والمخطوطات العربية والمعاجم اللغوية وكتب الرحالة، 
ومن هنا كان السبب لاهتمامى بأختيار موضوع هذا 

فعسى ان . البحث لما يجمع ما بين تلك الموضوعات
عن الازياء فى بلاط سلاطين  تعطينا صورة صادقة

ترة التى أمتدت لقرنيين من المماليك والأمراء فى تلك الف
  ).م١٥١٧-١٢٥٠) (هـ٩١٤-٥٤٧(الزمن

  اسلوب البحث
يقتصر هذا البحث على دراسة الازياء المملوكية فى 

  .مصر للنساء والرجال
  منهج البحث

اتبعت الدارسة المنهج التاريخى والوصفى لتلك الازياء 
حيث رصدت تطور وتحول أنماط . ماطها المختلفةنبأ

فى بلاط سلاطين المماليك والأمراء فى  الازياء وأنواعها
) هـ٩١٤-٥٤٧(ترة التى أمتدت لقرنيين من الزمنتلك الف

   ).م١٥١٧-١٢٥٠(
  ادوات البحث

  ".الانترنت " الشبكة العنكبوتية  -
  .المعجم الخاص باسماء الملابس -

  .الاجنبيةالمراجع العربية و -
  مصطلحات البحث

  "التاريخ" تاريخية
جملة من الاحوال والاحداث التى يمر بها اى كائن ما 

على الظواهر ويهدف على الفرد والمجتمع، كما يصدق 
هو تسجيل الاحداث والاحوال " التاريخ. "الطبيعية والانسانية
  .والظواهر التاريخية

  " حلل الشئ" تحليلية 
  .ه ليكشف خباياهدرس: رجعه الى عناصره

  "الزى"الازياء 
  ) ٤،ص١(الزى هو الهيئة أو المنظر والجمع أزياء  -
الزى هو هيئة الملابس أي شكلها الخارجي، وتطلق كلمة  -

الأردية الخارجية  للتعبيرعن نمط معين من الثياب أوزى 
الرأس والأحزمة والأحذية وكذلك أنماط أغطية 

  )٣٠١،ص٦(
  المماليك 

فهم . ل اللفظ نفسه هم الرقيق الابيضيتضح من مدلو
وأجزاء من  والعراق والشام مصرسلالة من الجنود حكمت 

 أكثر من قرنين ونصف القرن وبالتحديد من الجزيرة العربية
قبل  .آسيا الوسطىتعود أصولهم إلى .م ١٥١٧إلى  ١٢٥٠

أن يستقروا بمصر والتي أسسوا بها دولتين متعاقبتين كانت 
، ومن المماليك البحريةالأولى دولة : القاهرةعاصمتها هي 

 الظاهر بيبرسو وقطز عز الدين أيبكأبرز سلاطينها 
والأشرف  والناصر محمد بن قلاوون والمنصور قلاوون
وآخر معاقل الصليبيين  عكاالذي استعاد  صلاح الدين خليل

 المماليك البرجيةفي بلاد الشام، ثم تلتها مباشرة دولة 
الذي  برقوقبانقلاب عسكرى قام به السلطان الشركسى 

في بلاد  التتارواستعاد ما احتله  لتيمورلنكتصدى فيما بعد 
فبدأت دولة المماليك البرجية . بغدادالشام والعراق ومنها 

ف في عهدهم أقصى اتساع لدولة المماليك في الذين عر
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وكان من . القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي
والأشرف سيف  وإينال فرجوابنه  برقوقأبرز سلاطينهم 

  .وطومان باي وقانصوه الغوري قبرصفاتح  الدين برسباي
، زاد الأيوبيونوكان هؤلاء المماليك عبيدا استقدمهم 

 ١٢٥٠نفوذهم حتى تمكنوا من الاستيلاء على السلطة سنة 
كان خطة هؤلاء القادة تقوم على استقدام المماليك من . م

مية، وكانوا في الأغلب أطفالاً يتم تربيتهم بلدان غير إسلا
وفق قواعد صارمة في ثكنات عسكرية معزولة عن العالم 

بفضل هذا . الخارجي، حتى يتم ضمان ولاؤهم التام للحاكم
النظام تمتعت دولة المماليك بنوع من الاستقرار كان نادرا 

  .آنذاك
 الغزو المغوليقام المماليك في أول عهد دولتهم بصد 

عين على بلاد الشام ومصر وكانت قمة التصدي في موقعة 
) م ١٢٧٧-١٢٦٠(بيبرسبعدها وفي عهد السلطان . جالوت

والسلاطين من بعده، ركز المماليك جهودهم على الإمارات 
ر معاقل م على آخ ١٢٩٠قضوا سنة . الصليبية في الشام

  ).عكا(الصليبيين في بلاد الشام
مركزا رئيسا للتبادل التجاري بين  القاهرةأصبحت 

. الشرق والغرب، وازدهرت التجارة ومعها اقتصاد الدولة
بقيادة حملات ناجحة ) م ١٣٩٩-١٣٨٢(برقوققام السلطان 

حاول السلطان . وأعاد تنظيم الدولة من جديد تيمورلنكضد 
ن يسيطر على المعاملات أ) م ١٤٣٨-١٤٢٢(برسباي

التجارية في مملكته، كان للعملية تأثير سيء على حركة هذه 
لات بحرية ناجحة بعدها بشن حم برسبايقام . النشاطات

  )١(، خريطة )٨-نت(نحو قبرص 

  
دولة المماليك البحرية .١خريطة   

  مدخل
دولة المماليك تحتل مكانة خاصة بارزة تجعل من 
عصرهم عصراً جديداً وذلك نظراً للأحداث التي ارتبطت 

في العصر  بهذا العصر، وقد صارت مصر والشام
الأمر الذي جعل من . المملوكي قاعدة للتجارة العالمية

وبموت . عصر المماليك عصراً مليئاً بمظاهر الفخامة
طومان باي أصبحت مصر ولاية عثمانية وقد ظل 
العثمانيون حتى أواخر القرن السادس عشر الميلادي 

في البلدان في طريقهم إلى متجهين إلى الفتح والتوسع 
  )١١-نت(أوروبا

وكان للنشاط التجارى فى عصر المماليك فضل كبير     
فى اتصال مجتمع الاسكندرية والقاهرة بكثير من ازياء 
المجتمعات الاوروبية والهندية والايرانية والصينية عن 
طريق هولاء التجار الذين تولوا نقل المتاجر من 

بين الشرق ) القطيفة(منسوجات الحريرية والجوخ والمخملال
لغرب وبيعها فى الفنادق والخانات والوكالات التجارية وا

 ،٢،ج٥(والاسواق المصرية المنتشرة فى المدن والعواصم 
كما ان هجرة الفنانين والصناع الى مصر بعد ) ٩٨ص

تخريب المغول لمراكز الحضارة الشرقية الاسلامية فى 
كانت فرصة ) ٣٦٤:٣٦٥،ص٢،ج٥(ايران والعراق والشام 

ال بعض الاقمشة والازياء المملوكية وادخ سانحة لاثراء
، كما حدث بالنسبة لتلك الاقبية الموضات والتصميمات عليها

التترية ولعل من المنسوجات المصرية الوثيقة الصلة 
بالصين فى عصر المماليك تلك الاقمشة الحريرية التى 
تحمل اسم السلطان المملوكى قلاوون وعلى بعضها حروف 

لاختام الصينية وقد وجد كثير من هذه بخط كوفى أشبه با
الاقمشة بزخارفها الصينية كالتنيين وغيره فى المتاحف 

ولم تكن الازياء تنسج او ) ٨، ص٤(وروبيةالمصرية والا
تطرز فقط لطبقة المماليك التى عاشت طبقة ارستقراطية فى 

وانما كان هناك الى جانب زى السلطان وزى . مصر والشام
فة وزى للعلماء من رجال الدين المسلمين للجنود وزى للخلي
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وخلع للتشريف وزى للطوائف الدينية غير الاسلامية من 
مسيحيين ويهود وسامرة وازياء للنساء وكذلك الزى 

. العسكرى كأبرز الازياء المملوكية المميزة لهذا العصر
ونجحت مصر فى انتاج نوع من الاقمشة المطبوعة 

عن طريق القوالب الخشبية  ابات نسخيةبزخارف نباتية وكت
المحفورة كما اتبعت المصانع اسلوب التطبيق فى زخرفة 
الملابس والخلع بتثبيت اجزاء مقصوصة من قماش باشكال 

. معينة والوان متعددة على الثوب عن طريق غرزة الرفى
ومن اعظم المنسوجات شهرة فى عصر المماليك تلك 

ك على نول بالمكوالاقمشة الحريرية ذات الزخارف المنفذة 
ومن بين هذه المنسوجات الحريرية ) ٤،ص٤(السحب

  ".                                                                                                 الطردوش " المعروفة باسم
 الزى المملوكى
-٦٤٨صر المماليك فى الفترة يعتبر ع

صور تاريخنا من ازهى ع) م١٥١٧-١٢٥٠(هـ٩٢٣
القومى ومازالت آثارة المادية من فنون وصناعات تزخر 
بها المتاحف العالمية وعلى رأسها متحف الفن الاسلامى 

حيث تطورت صناعة الملابس في العصر . بالقاهرة
، وكان هذا التطور وكي وازدهرت فيه ازدهاراً كبيراًالممل

، ليهة عنتاج العصور الأموية والعباسية والفاطمية السابق
ام المبالغ فيه بأنواع والتي اشتهرت بالترف والاهتم

، وقد تجمعت كل هذه الخبرات في العصر الملبوسات
 )٩-نت(هرت أزياء جديدة تناسب ذوق العصرالمملوكي وظ

ويسترعي انتباه معظم مؤرخي العصر المملوكي تلك العناية 
رز الفائقة بأزياء السلاطين والأمراء، التى كانت تحاك وتط

) المطرزين(وتزين بحوانيت الخياطين والرسميين 
ولا يخفى على أحد مدى الرخاء . والخلعيين والفرائين

بالطبع والثراء الذي وصلت اليه دولة المماليك، وظهر أثره 
، واستحداث تنوع كبير في أنماط في حياتهم العامة والخاصة

تلك الازياء عن طريق جلبه المماليك من موطنهم الأصلي 
آسيا الوسطى، وكانت ازياء الرجال تختلف حسب مكانة 

وفيما يلى نستعرض الازياء . الشخص ومركزه الاجتماعي
المملوكية الخاصة برجال الدولة ونسائهم الخارجية 

  .           والداخلية
  -:زى الخليفة

كان الخلفاء العباسيون يواظبون على اتباع تقاليد بغداد 
الذى ظل يميز ملابسهم ويتخذ وهو الزى . فى لبس السواد

شعارا لاتباعهم ومن يلوذ بهم وطبقا لمنصبهم الذى كان 
وكانوا غالبا ما يرتدون زيهم . روحيا اكثر منه زمنيا دنيويا

ولبس الخليفة ما يسمى خلعة ) ٢٤،ص٤(الدينى المميز لهم 
يسمى  فلباس التشريفة. الخلفاء او لباس التشريفة او السواد

وفى . دعى فى العصور الحديثة تشريفاوكان ي" خلعة"
العصور السابقة للعصر المملوكى عبارة عن ثوب يلبسه 

. الحاكم نفسه ويعطيه كهدية بعد ان يخلعه من فوق جسده
ويعتبرهذا التصرف اصلا بمثابة وعد شخصى بالامان اكثر 

ثم اصبحت خلعة التشريف فى القرن . منه رمزا للتكريم
اصبحت و) ٢١٦،ص٢،ج٥(شائعة ديةالرابع عشر بمثابة ه

هذه العادة ان يخلع الخليفة الرداء الذى يرتديه ويكسو به 
) ٣٣،ص٣،ج٨،مج٣(الشخص الذى رام تشريفه او مكافأته 

  -:ويتكون زى الخليفة من قطع الملابس الاتية
  البردة -١

الف (ووصفها لين فى ). صلى(البردة من ملابس النبى
قطعة طويلة من القماش عبارة عن ) ٢٤١،ص٣ليلة وليلة ج

الصوفى السميك، الذى يستعمله الناس لاكساء اجسامهم به 
اما لون هذا . خلال النهار، والمتخذ كذلك غطاء اثناء الليل

القماش فأسمر او رمادى ويبدو ان هذا النسيج كان فى 
  ) ٤٣،ص٣،ج٨،مج٣(العهود القديمة مخططا على الدوام 

  القباء -٢
باس خارجى للرجال فارسى وصفه دوزى عبارة عن ل

 ،١٠مج ،٣( لاصل يطوى تحت الابط بصورة منحرفا
وله اكمام ضيقة ويضعون فوق ثيابهم ) ١٧٦ص ،٣ج
ن ضيقة عند الكم مفرجة الذيل من الخلف تبدأ م" كاملية"
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اء ولقد كان القب) ٢٥ص ،٤(الحافة السفلى مرتفعة الى اعلى
 ويعلمنا) صلى(شائع الاستعمال فى عهد الرسول

ان ملابس الامراء ) ٣٥٠،ص٢وصف مصر،ج(زيالمقريز
والجنود والسلاطين المماليك ايام الدولة الجركسية هى اقبية 

على هيئة  وهى ضيقة الاكمام. اما ابيض او احمر او ازرق
يعلمنا نفس المؤلف ان ) ٣٥١ص(ملابس الفرنج وبعد ذلك

السلطان المنصور قلاوون ابطل لبس الكم الضيق وان ابنه 
لمماليكه الاقبية لملك الاشرف خليل اعطى لخاصكيته وا

فالقباء له ) ١٧٧:١٧٦،ص٣،ج١٠،مج٣(الاطلس المعدنى
اهمية كبيرة عندما اتخذ زيا رسميا لرجال الدولة الى جانب 

ولبسه ايضا طبقات من المجتمع . ازياء اخرى اتخذت معه
المملوكى ولهذا فان الاقبية المصورة على الآثار الاسلامية 
جاءت بأشكال وأنماط متباينة فى تفصيلها وخياطتها 
وزخرفتها تبعا لطبقات المجتمع والمناسبات التى استعملت 

والقباء العربى يمكن وصفه فقد ارتداه امير . فيها هذه الاقبية
وكولة مملوكى عبارة عن قباء له فتحة امامية طولية بازرار 

  )١(، شكل)١٣١،ص٢(وله كمان واسعان عند الرسغ
  القميص والرداء -٣

جاء ذكر القميص فى القرآن الكريم فى سورة يوسف 
اذهبوا بقميصى هذا فالقوه على وجه ابى " فى قوله تعالى 

ويمتاز القميص بوجود ". ياتى بصيرا واتونى باهلكم اجمعين
المعصم ويصنع القميص من كمين واسعين يصلان الى 

من الحرير او التيل اومن الكتان اوالقطن اوالشاش الموصلى
. وجميعها بيضاء لا يشوبها الوان أخرى.والقطن المخلوطين

فيعتبر القميص من الملابس المهمة فى العصر ) ٢(شكل
م الاحيان المملوكى للرجال والنساء ويطلق عليه فى معظ

 اما الرداء فكان من) ١٢٥،ص٢(ثوب تحتانى اوتحتانية
لى رعاياه ملابس السلطان ومن الخلع التى كان ينعم بها ع

  )٣(، شكل)١٣٠،ص٢(والرداء ايضا من ملابس الخليفة
  غطاء الرأس -٤

كان غطاء الرأس عند الخلفاء يتكون من عمامة مدورة 
تتدلى خلف الظهر يطلق عليها اسم  "  عذبة"لطيفة لها طرف 

وعرضه ) سم٦٠(ويبلغ طوله قدمين) ٢٤ص ،٤"(رفرف " 
وفى . اسفلهاقدم واحد وهو مرسل من اعلى العمامة الى 

العمامة البغدادية " المناسبات الرسمية والدينية ارتدى الخليفة
وهى عبارة عن عمامة صغيرة لها طرف او ) ٢٥ص ،٤"(

طرفان مسترسلان ويضع فوق عمامته طرحة سوداء بها 
ونقرأ احيانا ان ملابس الخليفة لم تكن كلها . زركشة بيضاء

   .سوداء دائما

                                             
  

  

  

 القاهرية الازياء من لنمط صورة .١شكل
 تمثل وهى ف هار فون ارنولد رحلة عن
الشربوش يرتدى المماليك امراءاحد

 القباء من الخلف القباء من الامام
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وفى حفل تتويج الملك المنصور محمد بن قلاون كان 

ويضع فوق " خلعة"الخليفة يرتدى ثوبا اخضر للتشريف 
وفى ) ٢٦ص ،٤(عمامته طرحة سوداء بها زركشة بيضاء 

داء خلال حكم السلاطين الجراكسة حرم على الخليفة ارت
ثوب الخلافة فكان يرتدى احيانا ملابس الطبقة العسكرية 

ونظرا للمكانة  )٢٧ص ،٤( عصره الاستقراطية السائدة فى
الروحية التى تمتع بها الخليفة فلقد حرمنا من آية رسومات 

واستمر . او نماذج مرسومة له نظرا لمكانة الخليفة الرفيعة
  . الخليفة فى ارتداء الملابس العباسية

  زى السلطان -
تتطلب المواكب السلطانية من السلطان لبس افخر الثياب 

وسلاطين المماليك يتمتعون بذوق كبير فى . فى كل مناسبة
لناصر ابن قلاون فقد ارتدى السلطان ا .ارتداء ملابسهم

عبارة عن قميص قصير بأكمام "القمجون"قميصا يعرف باسم
ماش نة او بدون قبطا قصيرة مصنوع من الجوخ بدون

فقد تداول الناس لبسه، ) ٩٨ص ،٢ج ،٣(يكسو وجه القميص
وذاع صيته بعد ذلك فى اوروبا فاصبح موضة لدى 

لسترة واخفافا سوداء وايضا ارتدى العمامة وا. الفرنجة

وقد اختلفت شكل ملابس السلطان ) ٣٨،ص٤(برقبة طويلة
ملابس السلطان تبعا للغرض المطلوب استخدامها فنجد ان 

هى ملابس رجل دين اصيل ليس لها طابع  يبهاثناء تنص
 والجبة كانت من ضمن الخلع التى ينعم بها .عسكرى

وكانت ) ١٢٨ص ،٢(السلاطين على من يريدون تكريمهم
وملابس تتويج . العمامة من طراز لم يسبق لامير ارتداؤة

بيبرس الاول التى ارسلها اليه الخليفة العباسى  السلطان
سوداء منسوجة بخيوط الذهب اى  عمامة كخلعة تتكون من

من النسيج المذهب المزركش ودراعة او فرجية بنفسجية 
 ،٤(وياقة مذهبة وسلسلة ذهبية فى قدميه وسيوف عديدة 

  -:وسنشرح بالتفصيل كل قطعة على حدة) ٣٠ص
  العمامة -١

كان شعار السلطنة الرسمى عبارة عن عمامة سوداء 
علق به سيف وجبة سوداء مع حزام من شريط مذهب م

، للخلافة العباسيةاما اللون الاسود وهو شارة الولاء . بداوى
وظل . التى اتخذت هذا اللون شعارا لها منذ بدء نشأتها

 .فظون به مع استثناءات قليلة جداالخلفاء العباسيون يحت
والعمامة المدورة كانت احدى الشعائر السلطانية وكانت 

 القرن الى يرجع المملوكى العصر من قميص .٢ شكل
 مـن  مصـنوع ) المـيلادى  عشر الثالث -هـ السابع(

 عليه ويطلق. متنوعة بزخارف ومزين الدمشقى الحرير
  .بالقاهرة لامىالاس الفن متحف تحتانية –تحتانى ثوب

 عجـام  مكتبـة  فى محفوظة تفصيلية صورة .٣ شكل
 الاتيـة  الازيـاء  نرى وفيها اسطنبول سليمان السلطان

 .العذبة ذات الكبيرة والعمامة الرداء
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خلعة "ريف الملكى اى تشكل فى الحقيقة جزء من ثياب التش
عمامة الخليفة لها طرف وكانت عمامة السلطان ك" الملك
  ) ٢٩،ص٤(يتدلى مسترسلا بين كتفية "عذبة "طويل

  الجبة اوالدراعة او الفرجية  -٢
تلك الملابس لا ترى الا على المشايخ وحدهم وسنشرح 

           كل قطعة من تلك الملابس على حده بالتفصيل شكل
  )٢٩ص ،٤(

  الدراعة* 
 ،١ق ،١ج تاريخ السلاطين والمماليك،( يعلمنا المقريزى

ز الوزراء عن بقية ضباط ان الدراعة لباس يمي) ١٤٩ص
ويصفها بانها مفتوحة من الجهة الامامية . العدالةالقلم او

، ٢ج ،٩مج ،٣(حتى اعلى القلب ومزررة بازرار وعرى
 ومنهم من تكون ازراره من ذهب مشبك ومنهم من) ٤٣ص

ونقرأ ) ١٢٩ص ،٢" (تكون ازراره لؤلؤا علامة الوزارة
طرائف (مؤرخ فى كتاب سيلفستر دى ساسىلدى نفس ال

ان الخليفة الحاكم بأمر ) النص العربى. ٥٠ص ،١عربية ج
. االله كان يلبس الدراعة المصنوعة من قماش احادى اللون

 ،٩مج ،٣(القميص المفرط فى السعة والفضفضةفالدراعة ك
  )٤(كما فى شكل )٤٣ص ،٢ج

  
. م١٣٥٤ المقفـع  لابـن  ودمنـة  كليلة مخطوط .٤ شكل

 الازيـاء  فيـة  تظهـر  اكسفورد بوداليان مكتبة فى موجود
  الصغيرة العمامة -الخف -السروال - الدراعة الاتية

وبالرجوع الى الاثار الاسلامية وجد ان الدراعة كانت مـن  
 ـ  ل ملابس الطلاب ايضا حيث كانت ذات فتحة اماميـة تص

وقد صنعت من النسيج الابيض المقلم . الى قرب فتحة الفؤاد
باقلام رفيعة حمراء واخرى عريضة لونها بنـى وتصـل   

كمان طويلان واسعان من الدراعة الى اعلى القدمين ولهما 
  )٥(، شكل)١٢٩ص ،١(عند الرسغ

  
اثنان من العصر المملوكى يرتديان الازياء الاتيـة   .٥شكل

             .العمامة -الدراعة
  الجبة* 

على حسب وصف دوزى بانه ملبوس يرقى الى العهود 
فهو ) صلى(الاسلامية الاولى وكانت من ملابس الرسول

عبارة عن ثوب ذو اكمام ضيقة فى حين تكون الجهة 
يلبسه البعض مسبلا . الخلفية اقصر قليلا من الجهه الامامية

. ساقينحتى الاقدام ويرتديه البعض مسبلا حتى منتصف ال
الجبة فى وممكن ان تكون من القطن او الجوخ وتبطن 

ووصفه ) ١٧،ص٢،ج٩،مج٣(الشتاء ببطانة من الفرو
ان ) ١٠٣ص ،١٨ج وصف مصر،(الكونت دى شابرول فى

الجبة هى رداء آخر مفتوح ويوضع فوق الرداء الاول وهو 
ردنا الجبة قصيران بالنسبة لردنى القفطان وتبطن . القفطان

  .)١٨ص ،٢ج ،٩، مج٣(لفرولشتاء ببطانة من االجبة فى ا
  الفرجية* 

وهى نوع من الاقبية عبارة عن ثوب  جمعها فراجى،
وكان يسمى الثوب الفوقانى الخاص بطبقة . واسع له كمان
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العلماء بالفرجية والنوع الاكثر اناقة منها هو الذى يقدمه 
السلطان كمنح وهو مبطن بفراء السنجاب الرمادى والمزين 

ومن هنا يتبين ان الفرجية كانت من ضمن الخلع . افاتبح
كما فى شكل ) ١٣١ص ،٢(التى يهديها السلطان الى العلماء

ان الملك ) ٤٩ص ،٢مخ(وفى تاريخ مصر للنويرى) ٦(
الناصر داود لدى وجوده فى بغداد تلقى من بين الثياب التى 

مادة ما يسمى اى فرجية من " فرجية مموج"تؤلف الخلعة 
 ،٣ج ،١٠مج ،٣" (وبر البعير -الزملوط"نسية بالفر
ومن الظاهر ان الفرجيات المصنوعة فى مصر ) ١٦٧ص

اكتسبت شهرة واسعة جعلتها تحمل الى الاقطار النائية 
  )١٦٨ص ،٣ج ،١٠،مج٣(

  
 فـى  القاهرية الملابس من متنوعة لانماط صور .٦ شكل
 فيهـا  ونرى هارف فون ارنولد رحلة عن المملوكى العثر

  .الذمة لاهل العمائم – الفرجية – الجبة الاتية زياءالا

  ازياؤة اثناء المواكب السلطانية
السلطانية زى امير عظيم  يرتدى السلطان اثناء المواكب

من المخمل الاحمر يحيطها فراء السمور " كاملية" مؤلف من
والكاملية عبارة عن اردية او معاطف . مع قلنسوة كلفتاة

يعها ولها مظهر فخم وهى تعتبر تلبس فوق الثياب جم
بالدرجة الاولى معطفا للطبقة الرفيعة يلبسها الخلفاء 

ن قماش والسلاطين او يخلعونها على خاصيتهم وتصنع م
الصوف الازرق ويحيطها الفراء فخم مثل المخمل الاحمر او

ولها قلابات من الفراء والى جانب تبطينها بفراء السمور 
  )٧(شكل . غالى الثمن

يرة يطلق عليها فكان يرتدى عمامة صغ لباس الراس اما
 وفى مناسبات خاصة كانت العادة) ٣٠،ص٤("التخفيفة "اسم 

اطلق " التخفيفة الكبيرة"ان يرتدى االسلطان عمامة تسمى 
وقد وصفها ابن أياس انها ". الناعورة "عليها الشعب اسم 

نت وكا. كانت تستخدم فى مقام التاج عند السلاطين المماليك
" التخفيفة الكبيرة"لذلك اصبحت . التيجان يلبسها ملوك فارس

التى اطلق عليها الناعورة ذات القرون الطويلة هى التاج 
  .الخاص بالسلاطين المماليك كالتاج الذى اختص به الفرس

                
 

اشكال الكاملية .٧شكل   
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  فيها ويظهر للفردوسى الشاهنامة مخطوط من لوحة .٩ شكل                                              شكل التخفيفة الكبيرة .٨شكل      

 وهو الذهب من المصنوع عرشه على يجلس المملوكى السلطان                                                           
 طوبقابو متحف فى محفوظة التاج وكذلك الجبة او الكاملية يرتدى                                                         

  .استطانبول –                                                          

وكانت التخفيفة الكبيرة بقرونها الطويلة نوعا من اغطية 
بس تخفيفة وقد اعتاد السلطان الغورى ل. الرأس الثقيلة

صغيرة كلما وجد عذرا يبيح له ذلك نظرا لعدم مقدرته على 
ونشاهد الناعورة ) ٣١،ص٤(ارتداء التخفيفة الكبيرة بقرونها

فى عدة صور من رسم فنانى ايطاليا ولعل افضلها فى 
  . صورة حفل استقبال سفير البندقية

تخفيفة " موكب السلطانى كان يرتدى السلطانوفى اثناء ال
ويتضح من ذلك انه كان يوجد . وسلارى" ملساءصغيرة 

نوعان من العمائم التى من نوع التخفيفة الصغيرة حيث انه 
نوع مستدير منها يطلق عليه اسم اصطلح احيانا على اتخاذ 

كان السلطان يلبسها بدلا من " تخفيفة صغيرة مدورة"
   )٩(،) ٨(كما فى شكل ) ٣٢،ص٤(القلنسوة والكلفتاة 

  الكلفتاة
ن يرتدى سلاطين المماليك فى الاحتفالات الرسمية وكا

الكلفتاة كغطاء للرأس الى ان تخلوا عنها فى باكورة القرن 
ووصف دوزى الكلفتاة بانها ) ٣٣ص ،٤(التاسع الهجرى

طاقية تؤلف هيكل العمامة وعلاوة على ذلك فانها نفس 
وهذا الجنس من الطاقية لم يكن يلبسه الا . الكلمة كالوت

 وصف مصر،(ونقرأ لدى المقريزى. بقة الرفيعةلطرجال ا
ان السلطان والامراء وسائر ) ٣٥٠،ص٣٧٢مخ ،٢ج

العسكر يلبسون على رؤوسهم كلوتة صفراء مضربة 
تضريبا عريضا ولها كلاليب بغير عمامة فوقها وتكون 

هى فى كيس حرير اما شعورهم مضفرة مدلاة بدقوتة و
ر محمد بن وقر )١٩٠، ص٣ج ،١٠مج ،٣(احمر اواصفر

م بعد ١٣١٥هـ الموافق ٧١٥قلاوون حلق شعر رأسه سنة 
عودته من تأدية فريضة الحج فحتى ذلك الحين كان المماليك 
وسلطانهم كالمغول بوجة عام قد اعتادوا ترك شعورهم 

 ،٤(                 " بأرخاء ذوائب الشعر"ترسل طويلة 
الملك  ويعلمنا المقريزى ان السلطان) ١٠(شكل) ٣٤:٣٣ص

الاشرف خليل بدل الكلفتات الجوخ والصفر ورسم لجميع 
الامراء ان يركبوا بين مماليكهم بكلفتات الزركش 

وكان السلطان فى الحرب لا ) ١٩٠، ص٣ج ،١٠،مج٣(
اما رداءة فكان ) ١٠(شكل. يلبس عمامة انما يرتدى خوذة 

 ،٤(جبة حريرية سوداء ذو اكمام ضيقة لها طرف مذهب 
بسه عض المناسبات كان يلبس رداء فوق ملاوفى ب) ٢٩ص

 ،٢ج وصف مصر،(ويصفه المقريزى" قباء"يسمى 
ان الامراء والجنود والسلاطين المماليك كانت ) ٣٥٠ص

ية هى اقبية اما ابيض او احمر ملابسهم ايام الدولة الجركس
على هيئة ملابس الفرنج وبعد  ازرق وهى ضيقة الاكماماو

مؤلف ان السلطان المنصور يعلمنا نفس ال) ٣٥١ص(ذلك
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قلاوون ابطل لبس الكم الضيق وان ابنه الملك الاشرف 
لمماليكة الاقبية الاطلس خليل اعطى لخاصكيته و

واثناء الموكب ) ١٧٧:١٧٦ص ،٣ج ،١٠مج ،٣(المعدنى
وقد وصفت على . كان السلطان يلبس تحت ملابسه زردية

رة انها زردية داودية عبارة عن قميص من الزرد له شه
لتوفير اسباب صناعية كان يضعه السلطان تحت ملابسه 

ومن خصائص المميزة لزى ) ٣٧،ص٤(السلامة والطمأنينة
عبارة عن شريط من الحرير الاصفر " بند" السلطان حزام 

والسلطان هو صاحب الحق الوحيد فى منح  )٣٤،ص٤(
الاحزمة الى الامراء العظام كجزء من ثياب التشريف ومن 

  . ترصع بالاحجار الكريمة المألوف ان

  
، من الزرد لحماية العنق وهـى  خوذة مملوكية. ١٠شكل 
بالسلطان محمد بن قلاوون محفوظة بمتحف بورت  خاصة

   دى هالى
  ازياؤه اثناء الحملات العسكرية

كان السلطان يرتدى اثناء الحملات العسكرية نفس الزى 
من المهم ولم يكم . المخصص للميدان والذى يرتديه امراؤه

ان يرتدى السلطان درعا او يرتدى ملابسه المعتادة اثناء 
  ) ٣٧ص ،٤(ذلك 

  زى امراء المماليك

يرتدون فوق القميص واللباس الاقبيية التترية ومن فوقها 
وصف المقريزى التكلاوات على انها ضرب من . التكلاوات

 ،٣(اللباس يرتدى فى الهند وفى مصر من قبـل الامـراء   

" الاقبيـة الاسـلامية  "ثم يرتدون فوقها ) ١٤ص ،٢ج ،٩مج
وعندئذ يشد عليها السيف من الجانب الايسر، اما الصـولق  

وكما يستدل من اسماء . والكزلك فيشدان الى الجانب الايمن
 المعاطف التترية نفسها ان هذا الثوب كان من اصل اجنبى
وسمى كذلك لانه بدلا من عمل الشقة المسـتقيمة التقليديـة   

صة التى كانت تلبس فى عصر الفاطميين كان للاقبية للاقم
التترية كمران تلف الصدر من اليسار الى اليمين وكان هذا 

يلف الصدر مـن   بعكس الاتراك الذين يفضلون الكمر الذى
وكان القبـاء يصـنع مـن    ) ٤٠ص ،٤(اليمين الى اليسار

وكان لونه . الصوف والاطلسى والحرير او القطن البعلبكي
مزين باشرطة باللونيين احمر والازرق ويطلـق   ابيض او

وله اكمام ضيقة وهذا يماثل ما تحـدث  " المشهر"عليه اسم 
فرنجية التى كانت موجودة فى عنه المقريزى من الملابس ال

وخلال القرن الثالث عشر حرم قلاوون ) ٤١ص ،٤(عصره
وطلب بتوسيع الاكمـام الا ان هـذا   . هذه الموضة الاجنبية

والاكمـام  . ذى فرضه قلاوون لم يستمر طويلاالاصلاح ال
الفوقانية المتسعه إذا انبسطت تمتد إلى ما بعـد الاطـراف   
بمسافة بوصات كثيرة، وقد جرت العادة إن تظهر وكأنهـا  

كان من المألوف ومع ذلك  متعددة بثنيات تنتهي عند الرسغ
اذ يكون فـى الامكـان   .ثلاثة فوق القباءارتداء معطفين او

كمـا نقـرأ عـن السـلطان     . بالثوب التحتانى فقط الاكتفاء
" كلوتـه "الاشرف خليل انه قد امر امراءه  بارتداء قلانـس  

مطرزة اى زركش وذلك بدلا من تلك المصنوعة من الجوخ 
حتى يمكن تمييز امرائه عن ) ١١(شكل .وقباء من الاطلس
الامـراء   وكان من المألوف ان يرتـدى . الامراء الآخرين

. سوريون فوق هذا المعطف القبـاء الاسـلامى  المماليك وال
  )١٢نت(ولعله ما عرف بالسلارى 

يزخرفون اكمامهم  وكان امراء الطبقة الرفيعة
ويحدثنا . ويزينونها بالفراء غالى الثمن. بالاشرطة المطرزة

. دينار هندى ٤٠٠ابن بطوطة ان جلد السمور كان يساوى 
ى الجانب ويلبس السيف ال. فقط ويشد حول المعطف حزام
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" صولق"الايسر ويوضع كيس من الجلد يطلق عليه اسم 
  )٤٣ص ،٤(والكزلك معا على الجانب الايمن

  
هــ،  ٦٣٤لوحة من مقامات الحريـرى سـنة    :١١شكل 

    فارس من الحرس السلطان يرتدى قباءين من الاطلس

  زى مقدموا اجناد الحلقة واعيان الجند
كان عددهم . انيةأجناد الحلقة هم جنود من الدرجة الث

غفير، وربما دخل فيهم من ليس بصفة الجند من المتعممين 
الناصر محمد بن  بلغ عددهم في عهد السلطان. وغيرهم
لأنهم كانوا يحيطون  ربما سموا بذلك. ألفاً 11قلاوون

فية تألفوا من القرانيص والسي. بالأعداءبالسلطان أو
  )١١-نت(والمتعممين والعربان والعامة

  زى اعيان الجند 
وهى . الزى عبارة عن اقبية تترية وجمعها تتريات

وهى تشير . ليست فى الحقيقة الا صفة منسوبة لكلمة تتر
ونستخلص من . الى قباء مصنوع على الطريقة التترية

عبارة المقريزى ان التتريات كانت مؤلفه من الحرير 
، ٣( هبالمزركش الحواشى والمطعم بالذ الاحادى اللون

فهى اقبية قصيرة الاكمام ترتدى فوق ) ١٣ص ،٢ج ،٩مج
من اكمام القباء التحتانى القباء ولكن اكمامها اكثر اتساعا 

وبعد فترة وجيزة من الزمن استمر لبس ) ٤٣ص ،٤(الضيقة
) ١١(شكل. القباء القصير من قبل الامراء واعيان الجند

لقباء الذى صفه لولعل يكون هذا القباء مطابقا تماما فى و
الذى ادخله الامير ". سيلارى اوسلارية"يطلق عليه اسم 

سيلار نائب السلطنة فى عصر محمد بن قلاوون وبيبرس 
البغلوطاق البغلطاق او" عرف باسمالجاشنكير يطابق معطفا ي

تشير الى . وهو كلمة فارسية الاصل وجمعها بغالطق" 
يلبس  وهو. قميص بغير ردنين او بردنين قصيرين للغاية

تحت الفرجية وكان يصنع من قطن بعلبك الابيض او 
كان يصنع ايضا من ) تاريخ مصر للنويرى(وفى . الاخضر

الاطلسى المدينى وكانت هذة الثياب تزين بالجواهر واللآلئ، 
 وهو. بل كان بعضها ينسج ويطعم كله بالاحجار الكريمة

وكان شائع " قباسلارى"نفس اللباس الذى كان يدعى
عمال رفيع الشهرة اثناء حكم الملك الناصر محمد وقد الاست

 ،٣ج ،٨مج ،٣(فسمى بأسمه" سلار"ع قدرة الامير رف
" البغلطاق"وكان من المألوف ان توزع الاردية ) ٥٠ص

هـ خلال مباراة ٦٦٨كجوائز وهدايا كما حدث فى سنة 
للصيد عندما قام بيبرس بتوزيع اردية البغلطاق مبطنة بفراء 

رمادى على المشتركين فى المباراة مقابل كل السنجاب ال
ومنحت نفس الاردية الى فرق جنود الحلقة . غزال يصطاد

 ،٤(والمماليك البحرية كجوائز فى مباراة لاصابة الهدف 
  )١٢نت )  (٤٤ص

ر اما العباءة العادية الخاصة بأمير عظيم فى العص
 .وجمعها ملاليط"الملوطة "المملوكى الشركسى المتأخر هى 

ير مزررة وهى عبارة عن رداء فوقانى له ياقة وهى غ
) ٤٨٥ص ،١الف ليلة وليلة ج(ويعلمنا لين فى) ٤٥،ص٤(

ان كلمة ملوطة هى الجبة وكذلك يراد بها اللباس الفوقانى 
 ،٣ج ،١٠مج ،٣(الواسع الذى كان يلبس فوق الفرجية

اما المماليك العاديون فكانوا يرتدون اثناء ) ١٩٩ص
ومن ) ١٢-نت(لكوافى القندس والملاليطالاحتفالات ا

السهولة التعرف على جنود المماليك من الزمط الاحمر 
ورداء المالوطة كان يرتديه غير العسكريين . والملوطة

وقد جرت العادة ان يرتدى المماليك فى ) ٤٥ص ،٤(ايضا 
الايام الممطرة عباءات مصنوعة من خامة خشنة لها وبر 

وقد ورد عن المقريزى ) ١٢-تن(يطلق عليها اسم جوخة 
انها لم تكن تلبسها فقط الطبقة ) ٩٨ص ،٢ج ،٥(فى كتاب 
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الرفيعة بل كان السلطان فرج نفسه يرتديها ايضا من حين 
وفى فصل الصيف كانت جميع الملابس  )٤٦ص ،٤(لآخر

             رخو يطلق عليه اسم الفوقانية بيضاء تصنع من قماش
تكون  ، وفى الشتاءمن اقمشة أخرىاوما يماثله " نصافى"

الحرير غالى الثمن مبطنة الملابس ملونة من الصوف او
  ) ١٢-نت(بالفراء 
  الاحزمة

تعتبر الاحزمة من اهم الدلالات الطبقية والدينية فى 
العصر المملوكى فقد تعددت وتنوعت اشكالها والوانها 
وتفاوتت الخامات المصنوعة منها فمنها البسيط ومنها 

   قديمافحزام العسكريين يسمى . رصع بالاحجار الكريمةالم
فكان يصنع " حياصة"واطلق عليه فيما بعد اسم " طقةبالمن"

ا كان من الفضة المطلية من معدن ثمين افخمها م
الذهب الخالص  وصنعت احيانا من) ٤٧،ص٤(بالذهب

وعليها ) ١٢(كما فى شكل) ٤٨،ص٤(المرصع بحجر اليشم
  )١٢٨ص ،٢(ط مائلة زخارف على هيئة خطو

  
لوحة توضح اجزاء من حياصة الملك الصـالح   :١٢شكل 

 .اسماعيل، العصر المملوكى

  الشربوش -١
وجمعها شرابيش، وله المكانة الاولى كلباس للرأس اذ 

وقد وصفه . ة الامراءيعتبر بصفة خاصة الطابع المميز لطبق
بانه ) ٢٤٥ص ،١ج تاريخ سلاطين المماليك،(المقريزى فى

شئ يشبه التاج ويبدو كما لو كان مثلث الشكل يوضع مثل 
كما وجد ) اى لا يلف حوله منديل(على الرأس بدون عمامة 

 ،٤(ى الشكل عظيم الطولنوع آخر من الشربوش اسطوان

لشربوش في دولة وقد بطل استعمال ا )١٣(، شكل)٥١ص
، وحل محله الطواقي ذات الألوان المماليك البرجية

والزرقاء، التي أقبل الرجال والنساء الخضراء والحمراء 
  . على ارتدائها على حد السواء ولكن بغير عمامة

  
  توضح شكل الشربوش .١٣شكل 

  الكلوتة -٢
قل عنه مكانة من اخف من الشربوش العادى ولكنها لا ت

واصبحت الكلوتة رمزا  )٥١ص ،٤(الناحية الرسمية
" وتونلمكلا"العسكرية الذين اطلق عليهم اسم للآستقراطية 

وكان السلطان يرتدى كلوتة صفراء وهى خاصة بالامراء 
        وباقى العسكريين يحيط بحافتها شريط بند يطلق عليه اسم

وتلبس دون " كلاليب" اسم  وابازيم يطلق عليها" تضريب"
وفى عصر المماليك المبكر كانت ) ٥٢ص ،٤(عمامة

الكلوتة صغيرة الحجم وتصنع عادة من الصوف الملطى 
حيط بحافتها شريط عريض وظلت لفترة قصيرة يلف ي

وفى عصر يلبغا الخاصكى نائب . حولها منديل صغير
السلطنة صارت الكلوتة والمنديل الذى يلف حولها اكبر 

وذلك للتمييز بينها وبين القديمة ". بالطرخانية"حجما وسميت 
وفى ".  الناصرية"من الكلوتة الصغيرة التى اطق عليها اسم 

قوق جعل حجمها يزداد كبرا على الدوام وكان عصر بر
" عوج"المنديل يلف ليكون شكل انتفاخات اطلق عليه اسم 

               وانتشر هذا النوع من العمامة ايام المقريزى وسمى
وقرب نهاية حكم ) ٢١٧ص ،٢ج ،٥" (بالكلوتات الجركسية"

الجراكسة تغير شكل الكلوتة مرة اخرى وكان لها طرفان 
  .)١٤(كما فى شكل ) ٥٤ص ،٤(
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  .صورة لمملوك يرتدى الكلوتة .١٤شكل

  العمامة الاميرية -٣
اذا كانت العمامة الاميرية من طراز مختلف فأن 

التخفيفة الصغيرة والتخفيفة "الشكلين الرئيسين لهما هما 
وكانت فى الاصل نوعا من الملابس العادية وان ". الكبيرة 

كلباس رأس منزلى ولكن  السلطان برقوق كان يرتديها
بمرور الزمن اصبحت بالتدريج ذات صبغة اكثر رسمية 

  .)٥٥ص ،٤(
  السراقوج -٤

                لباس للرأس خاص بالعسكريين يطلق عليه اسم
. وكان يشبه الى حد كبير الزى التترى المميز" سراقوج"

طلب عز الدين . م١٢٩٣هـ الموافق سنة ٦٩٢وفى سنة 
قتئذ عندما كان فى قلعة المسلمين من الملك ايبك الرومى و

الاشرف خليل ان يرسل اليه ثلاثين طاقية سراقوج بقصد 
فالسراقوج عبارة . جعل جواسيسه غير متميزين عن التتر

عن قلنسوة لها شكل مخروطى طويل بحافة مقلوبة الى 
وقد اختفى السراقوج من عالم الموضة ) ٥٦ص ،٣(اعلى 

البحرية ثم بعد مضى من الزمن  من خلال عصر المماليك
عاد الى الظهور فى عصر المماليك الشراكسة كلباس رأس 

   )٥٧ص ،٤(للسيدات 
  
  الطاقية -٥

وتعنى فى اللغة العربية . لباس للرأس وجمعها طواقى
) ٨٢ص ،٢ج ،٩مج ،٣(كلوتة صغيرة تلبس تحت العمامة 

وكانت تشبه الكوفية التى يلبسها الصبيان والبنات فلبسها 
كما لبسها العسكريون ) ١٠٤ص ،٢ج ،٥(لرجال والنساء ا

من جميع الطبقات فى عهد سلاطين الجراكسة وتصنع عادة 
من الوان مختلفة وكان ارتفاعها يبلغ سدس ذراع تقريبا 

وفى عصر فرج تغيرت الموضة . وقمتها مدورة ومسطحة
واصبحت عظيمة " الجركسية"باسم " الطاقية"وعرفت 

ولها حوالى ثلثى ذراع، وعندئذ حدث تغير الارتفاع ويبلغ ط
بسيط فى الجزء الاعلى منها فصنع غالبا على هيئة قبة 
صغيرة وكثر فيها الحشو بمادة الورق وزين بفراء القندس 

وبعد ذلك ضاقت  )١٢-نت(بعرض يبلغ ثمن ذراع تقريبا 
ية عند القاعدة اكثر من القمة وصنعت من لونين الطاق

فأحيانا يكون الجزء الاسفل منها اخضر اللون والاعلى اسود 
  )١٧(، )١٦(، )١٥(، كما فى شكل )٥٨،ص٤(اللون 

  الزمط -٦
. لباس للرأس عبارة عن قماش يستعمل كغطاء للرأس

واشير ان الزمط لباس للرأس . عبارة عن  قلنسوة حمراء
ا من الشعب كما انه حرم على الفلاحين للطبقات الدني

وبعد مضى من الوقت اصبح الطابع المميز . ارتداؤةه مرتين
للزى العسكرى الشركسى وكان يوصف بان الزمط ذو لون 
احمر وله خصلات اى شراريب طويله مسدلة بطول 

، كما فى شكل ) ٥٩،ص٤(الاصبع وملفوف من حوله شال 
)١٨(  

  ةلباس القدم للطبقة العسكري
". خف"عبارة عن حذاء برقبة طويلة يطلق عليه اسم 

         ويصنع خف الشتاء من جلد اصفر اللون يطلق عليه اسم
او من جلد اسود مستورد من . مستورد من الطائف" اديم"

وكانت الاخفاف ذات الرقاب من المألوف لبسها فى . بلغاريا
واحيانا كانت الاخفاف لها اربطة متككة . فصل الصيف
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بالفضة والذهب " مسقطة"ويربط بالخف مهاميز مكفتة 
  .)٦٣،ص٤(

وكان من المعتاد ارتداء حذاء فوق الخف يطلق عليه 
 ،٢ج وصف مصر،(ويعلمنا المقريزى فى ". سقمان"اسم 

ان الامراء والجنود والسلطان نفسه ) ٣٥٠ص ،٣٧٢مخ
وفى " السقمان"كانوا يلبسون ايام حكم الجراكسة فوق الخف 

 ،٩مج ،٣(من فوق الخف سقمان وهو خف ثان  ارجلهم
ويوجد نوع آخر من الاحذية يظهر اكثر ثقلا ) ٥٦ص ،٢ج

ويصف ". مركوب"او " ترجيل"من الخف يطلق عليه اسم 
ان المركوب ) ٤٢ص ،١المصريون المحدثون ج(لين فى 

يصنع من الجلد المراكشى احمر اللون سميك مدبب وانوفها 
 ،٩مج ،٣(م رفيع يلتوى الى اعلى شامخة الى العلاء له مقد

  ) ٤٨ص ،٢ج

  ازىاء الخاصكية
. الخاصكية هم أقرب المماليك السلطانية على السلطان

وكانوا يسوقون المحمل . وهم الحرس الشخصي للسلطان
أو مماليك ينتمون إلى فئة واحدة من المماليك . الشريف

) ١٩(كما فى شكل ) ١١-نت(تلتف حول أحد كبار الامراء 
الملابس التى يرتديها عادة الخاصكية من المماليك  ومن

ويصنع احيانا من " البند"وكذلك طبقة الضباط الصغار 
الحرير الاصفر ويستخدم حينئذ فى المناسبات الرسمية ولم 
يكن قاصرا على الخصيان والغلمان فقط بل كان يرتديه 
ايضا رجال التشريفات فى الديوان ورؤساء الفرق ومفتشو 

.وما يماثلهم فى المرتبة من الامراءالجيش 

                                                               

         
صورة توضح شكل الطاقيـة   .١٥شكل 

فى العصر المملوكى محفوظة بمتحـف  
  الفن الاسلامى

صورة طاقية تفضلا من اتحـاد   .١٦شكل 
  كوبر بنيويورك

اصـلا  صـورة طاقيـة اعـدت     .١٧شكل
ومن المحتمل ان تكون نموذجـا  . بالريش

مبكرا للكوفية محفوظة فى متحف فكتوريا 
  .والبرت

 
صورة زمط احمر محفوظة بالمتحف القبطى .١٨شكل  
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والبند عبارة عن شريط يلف حول الوسط ويعقد من 
الامام ويتدلى طرفاه حتى الركبة وقد يكون البند عريضا 

ه كلما قارب نهايته وتزين وقد يتسع البند فى عرض. ايضا
  )١٢٧،ص٢(نهايته حلية مثلثة الشكل 

  
تعود الى العصر المملـوكى   -لوحة للفنان على .١٩شكل 

محفوظة فى مكتبة بيتى دوبلن فارس مملوكى يحمل سيفة 
ويلبس الخوذة العسكرية وبيده الاخـرى يحمـل العمامـة    

   ويظهر القباءين والمهماز" التخفيفة الكبيرة"
  ارسزى الف

فهو ضيق وقصير ذو اكمام طويلة ضيقة حتى يساعد 
ى الفارس على اداء مهمته وله فتحة رقبة مستديرة ويحتو

  )١٣٠،ص ٢(على زخارف على هيئة صفوف افقية
  ازياء الجند

عبارة عن قميص محبك الجسم ويصل الى ما تحت 
وقد استخدم العرب الدرع حتى قبل الاسلام وكان . الركبة

لق عليه اسم درع يكسو معظم الزرد يط يشمل على قميص
، وقد جرت العادة بان تحتفظ الاسرة بقميص من الجسم
وكانت الدروع من الخشب او من رقائق المعدن او . الزرد

العظام على هيئة قشور السمك جنبا الى جنب مع 
البريجاندينات وهى قمصان من الجلد مثبت بها حلقات 

  ثلاثة انواع من الدروع ورقائق من الزرد او الصلب ويوجد 

  .قميص الزرد -١
  . الدرع ذو الرقائق المعدنية -٢
البريجاندين وكان اكثر الانواع شيوعا وهو القميص  -٣

وكانوا يرتدون قميصا . المصنوع من الزرد الخالص
واحدا او اثنين معا قصارا او طوالا وقد كان يسترسل 

زرديات سابلة او "الطول الى الارض ويطلق عليه اسم 
) ١٢٥،ص٢(كانت تغطى ساق الفارس " ة مسبلةزردي

وكانت اقمشة الزرد تقوى برقائق مستطيلة من المعدن 
تتداخل اطرافها بعضها تحت بعض ويطلق عليها 

والبريجاندين عبارة عن ) ١٢٦،ص٢" (جوشن"اسم
سم مصنوعة من ٧٠سترة قصيرة لا يزيد طولها عن 

قماش تيندا ولها اكمام طويلة وياقة عريضة وهى 
مكسوة بالمخمل الاحمر القرمزى المرصع بمسامير 

وفى بداية القرن الخامس ) ٧٢ص ،٤(نحاسية صغيرة 
ويتضح " قرقل"عشر كان يطلق على البريجاندين اسم 

هذا من التعريف الذى قدمة القلقشندى ان الدرع 
والقرقل يصنع من صفائح الحديد المغشى بالديباج 

  )٢٠(، شكل ) ٧٣ص ،٤(الاحمر والاصفر 
  زى القضاة والعلماء

ارتدت الهيئة العليا الرسمية من رجال الدين والوزراء 
ورؤساء القضاة ونظار الجيش وكتبة اسرار السلاطين 
وغيرهم ملابس بعلبكية من القطن بيضاء فى فصل 
الصيف، اما فى الشتاء فيلبسون معاطف فوقانية من 

هـ ٧٩٩الا ان اصدر مرسوما سنة. الصوف الابيض
ومنذ ذلك الحين جرت العادة ان . داء ملابس ملونةبارت

تسمى " فواقين"يرتدى رؤساء ديوان القلم جببا ملونة اى 
" فرجية"الثوب الفوقانى ومعاطف يطلق عليها اسم 

والذى يميز زى القضاة العمائم الكبيرة ضخمة ) ٩٢،ص٤(
" ذوائب"اى شاذة فى ضخامتها وكان لبعضهم اطراف عمائم 

  .سروجهم" قربوس"لكتفين حتى تبلغ تسترسل بين ا
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العصر . صورة درع زرد بريجاندين من الامام والخلف باسم السلطان جقمق بياقة عريضة تغطى الرقبة .٢٠شكل 

.المملوكى محفوظ بالمتحف الاهلى بفلورنسا
بالقضاة والنبلاء اما البقيار عبارة عن غطاء للرأس خاص 

من قماش اسكندرانى رفيع فاخر يطلق عليه وكان يصنع 
ومن ثم كان بمثابة نوع من العمائم وليس بقبعة " طرح"اسم 

  ) ٢١(كما فى شكل) ١٢٧،ص٢(من طراز القلنسوة 

  
لوحة من مقامات الحريرى تمثل قافلة وتظهر  :٢١شكل 

            فيها مجموعة مختلفة من الالبسة الرأس العمامة مخططة
   .قباء-قلنسوة  -لعمامة الطويلةا" البقيار"

فوق ملابسهم بأكمام واسعة " الدلق"وارتدى المشايخ 
وهو مفتوح فوق الاكتاف بغير فتحة خلفية اى من غير 

 ،٢(ويصل الدلق مسترسلا الى القدمين اى سابلا . تفريج
ويرى السيوطى فى . وهو كلمة فارسية الاصل) ١٢٩ص

علماء كانوا ان القضاة وال) ٣١٧ص ،٢ج الطرايف،(
يرتدون دلقا واسعا لم يكن مشقوقا بل كانت فتحته من فوق 

الكتف ولبس الخطباء دلقا مستدير الشكل اسود اللون، 
وقد ) ٤٥ص ،٢ج ،٩مج ،٣(واللون الاسود شعار العباسيين 

جرت العادة ان يرتدى القضاة والعلماء على وجه العموم 
 ،١، جالف ليلة وليلة(وقد وصفها لين فى " فرجية"

الفرجية ثوب فضفاض هفهاف )، النص الانجليزى٣٢٤ص
يعمل من الجوخ عادة، وله كمان واسعان طويلان يتجاوزان 

. قليلا اطراف الاصابع وهذان الكمان بغير تفريج البتة
 ،١٠مج ،٣(ويلبس هذا الثوب خاصة افراد طبقة العلماء 

وكان من المألوف ان تصنع الفرجية من  )١٦٧ص ،٣ج
تنوعة حسبما يتناسب مع فصول السنة من صوف اقمشة م

او قطن او حرير وكانت تزين بطراز وتزرر، وفى العصر 
. المملوكى كان يوجد نوعان من الفرجية الفوقانية والتحتانية

اما الفوقانية فهى الفرجية الاصلية ويطلق عليها احيانا اسم 
 اما التحتانية منها فكان من النادر يشار اليها من" جبة"

) ٢٢(كما فى شكل ) ٩٥،ص٤(الصعب وجود وصف لها 
وجرت العادة ان يرتدى العلماء فى الشتاء ملابس من 
الصوف الابيض الملطى، اما الملابس الملونة فلا تلبس الا 
فى منازلهم فقط او بمناسبة السفر، وارتدوا أحذيه من نوع 

 ،٤(مصنوعة من الجلد الطائفى بدون مهاميز " الاخفاف"
  )٩١ص
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تعود الى عام لوحة من مقامات الحريرى  :٢٢شكل 
م، محفوظة فى المعهد الشرقى لمتحف العلوم فى ١٢٣٥
  مجلس قضاء يظهر فيها القاضى مرتديا الطرحة -ليننفراد

  ازياء رجال الدين
يقصد بطائفة رجال الدين العلماء والمسلمين من غير 

نظرا " العمامة"وهم طبقة تتميز بلبس . الطبقة العسكرية
لانها الجزء الاكثر اهمية فى ملابسهم، فقد اطلق عليهم اسم 

بسبب كبر عمائمهم، وانها ". ارباب العمائم او المتعممون"
وتتضح ) ٨٩ص ،٤(تعتبر اكثر اهمية من عمائم الاخرين 

اهمية العمامة عن بقية الملابس الأخرى عند الحديث عن 
ون واليهود عن العمائم الملونة التى كان يميز بها المسيحي

البس اهل ) صبح الاعشى(فقد ذكر القلقشندى فى . المسلمين
الذمة بالشام النصارى الازرق واليهود الاصفر والسامرة 
الاحمر وينطبق هذا القول على العمائم دون اى جزء آخر 

ومع مر العصور ازدادت العمامة كبرا . من الملبس
الخاصة وصدرت الكثير من الاحكام والاوامر . وضخامة

وكانت عمائمهم تشمل على سبعة اذرع من . بتقييد احجامها
القماش وكان يلبس تحت العمامة طاقية صغيرة يطلق عليها 

وكانت طبقات الدنيا من الشعب تلبس ما يظهر " قبع"اسم 
كما  )٩٠ص ،٤(الطاقية دون استعمال اى شئ آخر معها 

ة من جرت العادة ان تصنع الطاقية المحبوكة تحت العمام
قماش رخيص، بينما وجد نوع مختلف من الحرير او من 

كما ارتدى ) ٩٢ص ،٤" (بالشاشية"خامة مشابهة يعرف 
رجال الدين والعسكريين على السواء عباءة خشنة كانت فى 

) ٩٥ص ،٤". (الكبر"الاغلب بيضاء اللون يطلق عليها اسم 

وفى الايام الممطرة جرت العادة ان يرتدى رجال الدين من 
الطبقتين الرفيعة والدنيا عباءات من قماش سميك له وبر 

) ٩٨ص ،٢ج ،٥(مثل العسكريين " جوخة"أطلق عليها اسم 
ومن الملابس التى تميز زى الطبقة الرفيعة من رجال الدين 

وهى عبارة عن وشاح يلبس فوق العمامة ويلتف " الطرحة"
وكان ذلك الزى فى . فوق الرقبة ويسترسل على الكتفين

)  ٩٣،ص٤(صل امتيازا يمنح فقط لقاضى قضاة الشافعية الا
ومن خلال توصيف المؤرخين والرحالة له  اما الطيلسان

. انه اقرب الازياء شبها بالطرحة: يمكن وصفه كالاتى
ووجد فى العصر المملوكى نوعان من الطيلسان فيشار 
احيانا الى طيلسان به قطعة مقورة من الوسط اى به فتحة 

وذلك لمرور الرأس منها، وأحيانا أخرى يشار فى الوسط 
        الى طيلسان مقور وقد اطلق علي الطيلسان المقور اسم

وبالرغم من وجود الجزء ) ١٣٠ص ،٢" (الطراحة"
المقصوص بالطيلسان الا انه من المحتمل انه لم يكن يلبس 
كحلة القداس على الصدر وفوق الظهر بل كان يلبس 

وهو احدى الملابس القليلة فى العالم  كالطرحة فوق العمامة
) ٩٤ص ،٤(الاسلامى التى صغر حجمها مع مرور العصر 

وكان الطيلسان من ملابس السلاطين والقضاة وكان ايضا 
ومن الوان الطيلسان الاخضر والازرق . من ضمن الخلع

ومن بين ) ١٣٠،ص٢(كما وجد اللون الاسود والابيض 
زى الاسود لخطيب الجمعة الملابس الخاصة لرجال الدين ال

ويتكون الثوب من . وكان يلبسه الخطيب اثناء القاء الخطبة
عباءة سوداء لها طرطور مناسب يوضع فوق عمامة 

والظاهر ان هذا الزى ادخله الايوبيون كرد فعل . سوداء
ضد العلويين الفاطميين ثم ظل تقليدا ساريا فى عصر 

  )٩٧ص ،٤(المماليك 
  زى السادة الاشراف

مكانة مرموقة دائما فى ) صلى(ان لسلالة النبىك
بدؤا ". السادة الاشراف"المجتمع الاسلامى يطلق عليهم اسم 

وفى حالات . فى تثبيت قطعة قماش خضراء فى عمائمهم



  ٢٠١٤مارس – يناير)١العدد  ٣٥مجلد( -كندرية للتبادل العلمى مجلة الإس

 

78

. خاصة يثبتون اكثر من قطعة صغيرة خضراء فى عمائمهم
  .حتى يمتازوا عن غيرهم تعظيما لقدرهم

  الملابس الداخلية للرجال
 قميصال -١

ارتدى رجال وأمراء المماليك قميصا تحت ملابسهم 
ن أو القطن، يطلق عليه تحتانية، وعادة ما يصنع من الكتا

، وله أكمام واسعة يصل إلى ويصل طوله إلى الساق
  .المعصم

  السروال -٢
النوع الاول عبارة عن . يوجد نوعين من السروال

سروال قصير او تبان والاخر سروال طويل يلبس فوق 
وهو بأطوال متفاوتة فاحيانا يكون اسفل . سروال القصيرال

الركبة واحيانا يصل الى نهاية الساق واحيانا يكون فضفاضا 
صة وكانت اما الاقمشة التى صنعت منها فانها رخي. وطويلا

وتعتبر التكة من ) ١٢٤ص ،٢(تصنع من الصوف او القطن
م وهى عبارة عن حزا. الاجزاء المهمة والمكملة للسروال

. من الحرير، وفى اغلب الاحيان تكون مطرزة وموشية
ويستعملها الرجال والنساء على حد السواء لربط التبان 

 ،٢ج ،٩مج ،٣(والسروال الطويل حول مدار السرة 
الوسط  والغرض من التكة هو تثبيت السروال على ) ١٤ص

  )٢٣(، شكل)١٢٤ص ،٢(

  
سروال من العصر المملـوكى مصـنوع مـن     :٢٣شكل 

لحرير المخطط وله فتحة اماميـة بهـا ازرار وعـراوى    ا
  . السكافتينير محفوظ بمتحف

 المئزر و الازار -٣

استعمل الرجال الازار او المئزر كلباس خارجى 
ومعناها واحد وهو ما . بالاضافة الى استعماله كلباس داخلى

ولم يقتصر لبس . يستر العورة ويتلفع به اذا كان طويلا
رة فحسب، بل وجد فى بعض الاحيان الازار على ستر العو

من الملابس المهمة والتى تضفى على صاحبها الهيبة 
والوقار حيث كان الشخص يرتديه فوق سائر الملابس 

وقد ارتداه الفلاحون اثناء عملهم اليومى ولكن . الاخرى
بصورة مختلفة فيرتديه الفلاح مسبلا على وسطه بعد ان 

ات على شكل خطوط يعقده من اعلى وينتج عن ربطه طي
  )١٢٦ص ،٢(

تكاد المعلومات  زى النساء من اهل السلاطين والامراء
فملابس النساء لم تكن ازياؤها . عن ملابس النساء قليلة جدا

ذات طابع مميز الا نساء الطبقة الحاكمة حيث كانت المرأة 
فيها تحرص على ان تكون جميع ملابسها الداخلية 

ختلف الالوان حتى تناسب والخارجية ذات طراز حديث بم
الطبقة التى تنتمى اليها وذلك عكس نساء عامة الشعب التى 
كانت ملابسها الخارجية ذات هيئة واحدة ولون واحد وهو 
اللون الاسود بدون اى تفاصيل لشكل الجسم او تصميم مميز 

  .للملابس فكان عبارة تغطى الجسم كله من الرأس الى القدم
هـ  كانت ٧٩٣يد في عام ويذكر المقريزي بالتحد

النساء في تلك الفترة بالغن في سعة القمصان حتى كان 
يفصل القميص الواحد من اثنين وتسعين ذراعاً من الذراع 
البندقي الذي عرضه ثلاثة أذرع ونصف فتكون مساحة 

وظل ) ١٠-نت(القميص زيادة على ثلاثة وعشرين ذراعاً 
وامر كمشبغا ابن تغرى بردى يشاهد اقمصة صنعت طبقا لا

التى " القمصان الكمشبغاوية " واطلق عليها من بعده اسم 
ونفس . تميزت بانها ذات اكمام كالتى ترتديها البدويات

القميص الذى ينبغى ان يكون طويلا طبقا للاحكام الدينية 
كان خلال القرن الرابع عشر الميلادى قصيرا ويصل فقط 

 ،٤(من المئزر الى مستوى الركبتين وكان القميص يلبس 
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وهو نوع من السراويل التى تصل الى الركبتين ) ١٢٤ص
ويعتبر ثوبا تحتانيا ومن المحتمل انه يطابق فى طريقة 

ويبدو ان ازياء . تفصيله وتسميته ما كان يلبسه الرجال
النساء فى العصر المملوكى لم تظل على حال واحد، وانما 

اء كل تتغير على حسب ما يعرف بالموضة، فأولعت نس
وكان بعض . طبقة بمحاكاه نساء الطبقة التى تعلوها

السلاطين يتدخلون فى هذا الزى حتى لا يخرج عن الحدود 
فمرات كثيرة منعن من ارتداء القمصان ذات الاكمام 
الواسعة التى تزيد عن ثلاثة اذرع، كما عورض تشبه 
النساء بالرجال ومنعن من لبس العمائم الكبيرة ولبس الثياب 

 )١٣-نت(مفتوحة الاقبية القصيرة ال

  الازياء الخارجية للنساء
كانت ملابس النساء فى جميع المدن متشابهه من حيث 

  شكلها العام وهى عبارة عن
قميص واسع طويل تصل اطرافه الى الارض وله  -١

اكمام طويلة واسعة وفوق هذا القميص كانت المرأة 
. ميع بدنهاترتدى سبلة او ازارا يعلو ملابسها ويغطى ج

ويصف المقريزى كيف ان نساء السلاطين وجواريهم 
كن يرتدين ثياب طويلة تسحب اذيالها على الارض ولها 

" البهطلة"اكمام واسعة جدا وعرف هذا القميص باسم 
وندين للمقريزى بالتفصيلات القليلة التى ) ١٣٣،ص٢(

اوردها بشأن الاثمان الباهظة للملابس ففى منتصف 
          من النوع المسمى ن الهجرى بيع قميصالقرن الثام

بمبلغ الف درهم وغيرها من الملابس ومن " البهطلة "
اكثر الامثلة التى تبعث على الدهشة البالغة فى التبذير 
على ملابس النساء هى قصة زوجة السلطان برسباى 
التى صرفت مبلغ ثلاثين الف دينار على ثوب واحد 

ان ابنها وولى عهد صنع خصيصا من اجل حفل خت
  ) ٣٨٤ص ،٢ج ،٥(برسباى الملك العزيز يوسف 

  
  الازار -٢

الازار من الملابس الخارجية الشائعة التى ارتدتها المرأة 
وهذا النوع من الازار . فى العصر المملوكى وتلتف به

 ،٢) (صلى(كانت النساء تستعمله فى عهد الرسول
لرغم من فكان يعتبر الغطاء الشامل للجسد وبا) ١٣٣ص

ذلك لا يمكن للمرأة ان تظهر الا به، ومع ذلك لا يعتبر 
بينما اخذت تصميمات الملابس . عائقا بالنسبة لتقدم الموضة

 ،٤(التى ارتدتها نساء المماليك داخل قصورهن فى التطور 
ويصفه دوزى بانه عبارة عن غطاء كبير او ) ١٣١ص

ما ا) ٣٧ص ،٣ج ،٨مج ،٣(رداء واسع تلتف به النساء 
فهو ) ٦٣،ص١المصريون المحدثون ج(وصف لين فى

عبارة عن قطعة من النسيج تلتف بها النساء العربيات عادة، 
عرضه ذرعان او اكثر من ذلك على حسب طول المرأة 

وتسحب النساء من قسمة . المشتملة به وطولة ثلاثة اذرع
الخلفى حاشية على الجزء العلوى من الرأس وعلى الجبين، 

ه الحاشية حينئذ بشريط مخيط من الداخل اما ويعلقن هذ
البقية فتتدلى الى الخلف والى كل جهة حتى تبلغ الارض او 

وهذا الازار يلف الجسم كله تقريبا، وتمسك . تكاد تمسها
المرأة بنهايته بصورة تجعله يلفها من الجهة الامامية ايضا 

للنساء المسلمات والازار بالنسبة  )٣٧ص ،٣ج ،٨مج ،٣(
، بينما بالنسبة لنساء اهل الذمة كان لزاما ة ابيض اللونعام

فكانت النساء . عليهن ارتداء ازر ذات الوان مميزة
الاصفر  المسيحيات يلبسن اللون الازرق واليهوديات اللون

           ، ويشد من حوله حزام يسمىوالسامريات اللون الاحمر
  )١٢٦ص ،٤" (زنار" 
  الثوب -٣

          من الملابس الواسعة عرفت باسم ارتدت المرأة نوعا
ويصفه لين ) ١٣٣ص ،٢(فوق الملابس الداخلية " الثوب"

تشير الى نفس ) ٦١٠ص ،١ج المصريون المحدصون،(فى 
الملبوس الذى تشير اليه كلمة سبلة، ومعنى ذلك انه رداء 
واسع فضفاض عرض ردنيه يساوى على وجه التقريب 

من الحرير ولونه لون  طول الجلباب نفسه وهو مصنوع
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. القرنفل فى معظم الاحوال او لونه وردى او بنفسجى
. وترتدى النساء هذا الرداء حين يردن مغادرة منازلهم

 ،٣(وغالبا ما يلففن النساء رؤوسهمن باردان هذا الكساء 
  )١٧ص ،٢ج ،٩مج
  الجلباب -٤

وتشير الى . استخدمت كلمة جلباب مرادفا لكلمة ازار
ائلة التى يلتحف بها النساء من الرأس الى القدمين الملحفة اله

)  ٢٢ص ،٢،ج٩مج ،٣(حين يردن الخروج من منازلهن 
ويصنع الجلباب من منسوجات تبعا للأحوال التى تنتمى اليها 

  )١٣٣ص ،٢(المرأة 
  الرداء -٥

يغطى الجسم كله وله فتحة رقبة مستديرة وله كمان 
كان شائعا فى  وهذا النوع. طويلين واسعين الى الرسغ

  )١٣٤ص ،٢(العصر المملوكى
  الزنار  -٦

نوع من انواع الاحزمة من ازياء اهل الذمة وقد فرضت 
عليهم الدولة شد اوساطهم بالزنانير، فكان لابد ان تشد 

وقد روعى ان . المرأة الذمية وسطها بالزنار فوق ازارها
وفق اللون المخصص لكل طائفة يكون من الوان متنوعة و

وكانت له أشكال مختلفة  فمنه العريض ) ١٣٤ص ،٢(منهم
الذي يُربط حول الوسط ويتدلى طرفاه من الأمام ويصل إلى 
الركبتين ومنه الرفيع ويربط حول الجبهة وهو أشبه 
بالطرحة مربعة الشكل، وكان يُلقى فوق غطاء الرأس بحيث 

  )٩-نت(يغطى جزءاً من الوجه 
  القباء -٧

قباء مفتوح من الامام وله ثوب يلبس فوق الثياب وال
كمان طويلان ضيقان يضم الوسط بنطاق وهو من ملابس 

  . النساء المسلمات
  

  الملاءة -٨

وجاء فى . من الملابس الخارجية التى ارتدتها النساء
عبارة عن قطعة كبيرة من ) ١١٠ص ،١٨وصف مصر ج(

وطولها . القماش القطنى المخطط بخطوط زرقاء وبيضاء
وتستعمل استعمال المعطف رضها اربع اقدام ثمانى اقدام وع

وكانت المرأة تلتف ) ١٩٨ص ،٣ج ،١٠مج ،٣("الازار"
جميعها بملاءة فضفاضة عرفت باسماء متعددة منها المرط 
والملحفة والازار الذى كان اكثر السبلات شيوعا 

الصوف او  عبارة عن كساء منالمرط اما ) ١٣٣،ص٢(
اما الملحفة فيعلمنا  )١٣٤ص ،٢(الخز وتتلفح به المرأة

ان الشوذر هو الملحفة وهو ) ٣٠٩ص ،٨٥مخ (الجوهرى
وهذا اللباس يماثل كل . معرب واصله بالفارسية جاذر

المرأة وهو  المماثلة من حيث الهيئة الرداء الواسع او خمار
اما الازار فقد ) ٥٨ص ،٢ج ،٩مج ،٣("بالملحفة"ما نسميه 

  .سبق شرحه
  اغطية الرأس 

" الطرحة"لرأس المستخدمة لدى النساء من اغطية ا
  ويستخدمن كلباس للرأس قطعة من قماش يطلق عليها اسم

تلف كالعمامة حول جزء من الازار الذى يغطى " العصابة"
الشعر ومن المحتمل انها تشبة فى هيئتها التى ترتديها 

وتزينها احيانا بزخارف غنية . البدويات فى الوقت الحالى
ويصفها ) ١٢٦ص ،٤(حجار الكريمة مطرزة ومحلاة بالا

ان العصبة ) ٦٧،ص١المصريون المحدثون ج(لين فى 
تشير الى طرحة من الحرير مربعة الشكل سوداء اللون، لها 
حاشية حمراء وصفراء وهى تبطن بصورة منحرفة ثم يلف 

   )٩-نت(بها الرأس، وتتدلى من الخلف عقدة وحيدة 
  العمامة النسايئة

الا ان الطريقة مسار نقد وجدل شديد  عمائم النساء كانت
العنيفة التى هاجم بها رجال الدين النساء اللاتى يلبسن 

هـ صدر مرسوم يحرم على النساء ٦٦٢وفى سنة . العمائم
فكانت العمامة اشبة بسنم الهجين المزدوج . ارتداء العمائم

اختفى هذا الزى القبيح خلال النصف الثانى من القرن 



لطرز الازياء فى العصر المملوكى دراسة تاريخية تحليلية: ريهام يوسف امين العنانى  

 

81

يغطيه ازار  طويل" طرطور"محله الخامس عشر وحل 
ووصف بانه . فوقانى يستخدم كلباس للرأس خاص بالسيدات

شيئا طويلا يوضع فوق رؤسهن على هيئة القدح او الكأس 
 ،٤(الكبير الملفوف بقماش ثمين فخم مزين بزخارف

وفى القرن التاسع عشر الهجرى لبست النساء ) ١٢٧ص
ولها قمم على شكل  وكان ارتفاعها نحو ثلث ذراع" الطاقية"

قباب محشوة بالورق ومزينة بفراء القندس باتساع ثمن 
اما الطواقى فكانت مزينة بزخارف فخمة من . ذراع تقريبا

  )١٠٤ص ،٢ج ،٥(الذهب والفضة 
  " النقاب او الخمار"اقنعة الوجه 

وهو حجاب المرأة ويُسمى المقنعة اوالقناع أو البرقع    
عظم الوجه، ويكون معلقاً بقمة ويغطي مقدمة العنق ويستر م

وكان لبس الخمار مقصوراً على الحرائر، ثم أخذت . الرأس
وكان الاطفال  )٩-نت(الإماء يلبسنه تنفيذاً لتعاليم الشرع 

من صبيان وبنات يرتدون ملابس تطابق فى تفصيلها 
ملابس الكبار وذلك فيما عدا الفتيات اللاتى كن يلبسن بدلا 

ومن الممكن ) ١٣١ص ،٤" (والكوافى الطواقى"من الحجاب 
التعرف على نساء المومسات من ملبسهن الخاص الذى 
يعتبر اكثر اجزاءه وضوحا تلك السراويل الحمراء والازار 

، ومن اهم )٩٦ص ،٢ج ،٥" (ملاءة"طلق علية اسم الذى ي
  .النقاب –البرقع –القناع –الطرحة –المقنعة: حجبهذه ال

  :المقنعة -
شبكى خفيف متوسط الطول يوضع  عبارة عن قناع

ثم ينسدل بقيته حتى " فوق الازار"جزء منه فوق الرأس 
  .الحزام مغطيا كل الوجه

  :القناع -
يشبه الحجاب ويزيد عنه ان به فتحتان للعينان وهو 
مصنوع من قماش شبكى اسود يغطى الوجه كله واطلق 

ليل وكان ظهور المرأة بدون قناع د. عليه احيانا اسم النقاب 
  على فقرها الشديد

  :البرقع -

عبارة عن قناع للوجه مصنوع من القماش الابيض او 
ويزخرف .الاسود وهو يغطى الوجة الى ما تحت العينين

فقد زخرفته نساء الطبقات . البرقع بخيوط من الذهب احيانا
العليا بتوشيته وتثبيت قطع من الذهب والاحجار الكريمة 

كاد ان يختفى النسيج عليه فى صفوف متتالية حتى 
  المصنوع منه البرقع 

                          لباس القدم    
كانت احذية النساء تطابق فى اشكالها وخفتها احذية 

وهى تصنع عادة من " خف"الرجال التى يطلق عليها اسم 
وكان يلبس فوقها حذاء قصير يطلق عليه اسم . جلد ملون

وصف (يزى فى ونقرأ للمقر) ١٢٩ص ،٤" (سرموزة"
ان السرموزة لفظ فارسي ) ٣٦٠ص ،٣٧٢مخ  ،٢مصر ج

وقد ووصف  .معناه رأس الخف فأن سر رأس وموزة خف
ان السرموزة استعملت ) ١١١ص ،٨٥مخ ،١ج(الجوهرى 

نعل او  -فى العصور المحدثة للاشارة الى نوع من الصندل
 ،٩مج ،٣(ربما تدل على شبشب تلبسه النساء فوق اخفاقهن 

وهى نوع من الاحذية القصيرة التى نسميه ) ٥٣ص ،٢ج
وسرموزة ) ١٠٦ص ،٢ج ،٥(تخلع عند دخول المنزل" نعل"

نوع من طماق اى من غطاء من لباد للساق يلبس فوق 
ويوجد خف آخر يلبس فى ) ٥٣ص ،٢ج ،٩مج ،٣(الخف 

واشير اليه من حين لحين " مداس"الشوارع يطلق عليه اسم 
ا يريد بعض السوقة من عامة انه كان يستخدم كسلاح حينم

 ،٤(الشعب ان تعبر عن غضبها على ضحية تقع بين ايديهم 
اسفار فى الشمال الافريقى (ويؤكد النقيب ليون ) ١٢٩ص
ان كلمة مداس تعنى الصنادل المزركشة جميلة ) ١٥٦نص

المنظر البارعة الصنعة، يلبسها الرجال والنساء على حد 
اما القباقيب ) ٤٧"٤٦ص ،٢ج ،٩دوزى، مج(السواء 

وقام هذا النوع . الخشبية كانت تصنع احيانا غنية بالزخارف
بدور محزن فى تاريخ نساء المماليك حينما ضربت الملكة 

اما زينة ) ١٢٩ص ،٤(شجرة الدر بالقباقيب حتى الموت 
المرأة فقد تحلت المرأة المملوكية بالجواهر الثمينة 
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مرصعة بالاحجار والخلاخيل الذهب والاطواق والقلائد ال
واستخدمت النساء ايضا ) ١٣٥ص ،٢(الثمينة والاقراط 

 ،٢ج ،٩مج ،٣(الحياصة المرصعة بانواع من الجواهر
  )٣١ص

  ملابس الداخلية للنساء
تعددت مسميات الملابس الداخلية للنساء فى المراجع 
التاريخية كالأتب والأصداة والبقيرة والبهطلة والقنادير 

يات كلها لمسمى واحد وهو القميص وهذه المسم. والدرع
سواء كان طويلا او قصيرا ذا اكمام قصيرة او طويلة او 

  . بدونها
  المئزر -١

التى  "بالتبان "وتسمى احيانا  نوع من السراويل القصيرة
وكلمة سروال مشتقة  )١٣٢ص ،٢(كانت تصل الى الركبتين

وكانت مستعملة منذ العهود . من الكلمة الفارسية شلوار
اما السروال ) ٥٣ص ،٢ج ،٩مج ،٣(سلامية الاولىالا

 .لبستها النساء بسبب حث الاسلام على لبسها الطويل فقد
ويوجد دليل لدينا على ما حدث لاول سلطانة مملوكية وهى 
شجرة الدر التى تم قتلها بواسطة جوارى الحريم بقصرها 
والقيت جثتها بعد ذلك فى حفرة بدون شئ يسترها سوى 

ويل وكان يحتفظ بهذه السراويل على الجسم قميص وسرا
ص  ،٤" (تكة"بواسطة ربطها برباط نفيس يطلق عليه اسم 

وفى بعض الفترات المتأخرة من العصر الشركسى ) ١٢٤
 ،٤(ويقصد بها ملبس " لباس"كان يطلق على السراويل كلمة 

  ) ١٢٥ص
  الأصدة -٢

اتخذت النساء الأصدة لباسا داخليا والأصدة بالضم 
رة عن قميص صغير يلبس تحت الثوب وهو صدار عبا

  . تلبسه الجارية
  الدرع -٣

وهو من الملابس الداخلية للنساء وقد ورد فى قاموس 
درع المرأة قميصها وهو قصير وله كمان ومخيط " المنجد

  ". من الجانبين
  المجسد -٤

المجسد عبارة عن ثوب يلى جسد المرأة مباشرة، وهو 
  )١٣٣،ص٢( ية للنساءنوع من الملابس الداخل

  الغلالة -٥
. الغلالة عبارة عن ثوب مفرط  فى الشفوف والخفة 

ويلبس تحت الثوب الذى يلي ) ١٦٥ص ،٣ج ،١٠مج ،٣(
وهو لباس اختصت به الجوارى بصفة عامة . المجسد

  )١٣٢،ص٢(
  البهطلة -٦

من القمصان ذات ذيل طويل ينسدل الى الارض واكمام 
ثة اذرع وقد بالغت النساء فى اتساع البهطلة يبلغ اتساعها ثلا
والى جانب هذا النوع من القمصان . هذا النوع من القمصان

اطلق عليها ارتدت البعض منهن قميص آخر ضيق الواسعة 
  )١٣٢ص ،٢(" قنادير" اسم 

  النتائج
تعتبر الازياء من اهم المقومات الحضارية لاى مجتمع  -

تقدم وتأخر  التى يمكن الاعتماد عليها فى معرفة مدى
  .الشعوب وظهور الموضة

تميزت فترة حكم المماليك بالبزخ والترف وعرف عنهم  -
حب التمتع بالحياة وقد ساعدهم على ذلك عدة عوامل 
لعل اهمها هو انتقال مقر الخلافة العباسية الى مصر بعد 

، مما اعطى لمصر سقوطها فى بغداد على ايدى المغول
انعكس كل ذلك على . لامىمكانة كبيرة فى العالم الاس

  . جميع النواحى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية
يعتبر عصر المماليك عصر ازدهار وانفتاح اقتصادى  -

خصوصا فى صناعة الازياء والحرف المرتبطة بها مما 
ساهم فى التعرف على مفاهيم وثقافات مختلفة مما ادى 
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مجال تصميم  الى فتح مجال الابتكار والاقتباس فى
حيث يخضع كل ذلك . الملابس ومسايرة الموضة

لمواصفات وشروط تختلف من زى لاخر، وذلك تبعا 
فالزى يختلف . للوظائف المختلفة داخل البلاط السلطانى

من الامير الى الوزير الى رئيس الديوان الى الجند فلكل 
. منهم زيه الخاص من حيث الخامة والتفصيل واللون

  . بالنسبة لنسائهم وكذلك الحال
يشكل مرجعا غاية في الأهمية في تاريخ الازياء العربية   -

  . وتطورها
يسهم في فهم تاريخ اللباس العربي والإسلامي عبر   -

  .العصور
  التوصيات

توصى الباحثة بتشجيع الباحيثيين والدارسين على  -
الخوض فى هذا المجال وذلك لسد نواحى النقص فى 

  المكتبة العربية
توصى الباحثة بانشاء عدة متاحف خاصة بالازياء  -

  .وتوصيف انماط تلك الازياء
اصدار قاموس لشرح مسميات الازياء وكيفية تفصيلها  -

  . فى العصور الاسلامية

  المـراجـع
" لأزياء الشعبية في الوادي الجديدا"إبراهيم محمد حسين  

هد المع -أكاديمية الفنون -رسالة ماجستير غير منشورة 
  .م١٩٩٢ -العالي للفنون الشعبية

 -عالم الكتب" تاريخ الازياء " ثريا نصر، زينات طاحون  
  .م١٩٩٦ –القاهرة 

المعجم المفصل بأسماء الملابس عند "رينهارت دوزى 
  اكرم فاضل وزارة الاعلام بغداد.ترجمة د" العرب

http://lisaanularab.blogspot.com/2012/06/blog-post_462.htm 
الهيئة -ترجمة صالح شيتى" الملابس المملوكية"ماير . ا.ل

  .م١٩٧٢-المصرية العامة للكتاب
" المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار"المقريزى 
  .م١٩٢٧-١٩١١القاهرة  -، فيت١٢٧٠بولاق 

موسوعة الفنون " ياء الشعبية في مصرالأز"وداد حامد  
 -الهيئة العامة للاستعلامات -الشعبية المصرية

  .م١٩٩٤
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%82%D

8%A7%D8%A8_%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B7
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D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%8
5%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A9 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D8%A7%D
9%84%D9%8A%D9%83_%D9%85%D8%B5%D8%B1  

http://taree5.wordpress.com/2012/03/19/%D8%A3%D8%B2
%D9%8A%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D9%
85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%83/                                                                                                           

http://www.alittihad.ae/details.php?id=75018&y=2011&article
=full  

http://www.almasalik.com/locationPassage.do?locationId=2985
4&languageId=ar&passageId=9939  

http://www.wesaltv.net/vb/showthread.php?t=19724 
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Historical, Analytical Study of Models Mamluk Fashion  
Riham Youssef Ameen Al- Anany      

The study of the history of fashion from the 
important studies generally, It reflects the material 
culture such as architecture and arts, Our knowledge of 
the Mamluk fashion is derived from Arab historical 
sources and archaeological books of travelers and 
jurisprudence and language dictionaries, as well as from 
the correspondence government employees. The subject 
of Mamluk fashion of the two types of civil and 
military,are from the  of important topics in the history 
of the Arab Islamic civilization, because fashion 

generally is an important heritage containing elements 
of material and technical heritage, Which is not less 
important than any research. the study of any heritage 
regardless of the value of artistic and intellectual 
together. The study of the Mamluk costumes are closely 
linked to the customs and traditions of that period , 
especially in times of occasions and holidays and 
various celebrations, which sets us how to wear these 
outfits. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


